
 ( راءة سوسيو نقديةــــــــق)  ون ــــــمولود فرعالأرض والدم ل

 جامعة الزنتان.ــ د. خديجة بوطيب عبد القادر بوطيب ــ كلية التربية  ـــ درج  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  ةــــمالمقد    

 )ة ممتد  رة الـــفي الفتالمكتوبة باللغة الفرنسية ة ـــالجزائريدتْ الروايات ــــجس       

 . وهاجس الهوية ،(3رة الأمازيغ )ــــهج، (م0291ــ  0291

ي ــــلمتن الروائل  إلا امتداد   ومحمد ديب ( ، 9( ، )0)لود فرعونروايات موو       

ودفاعه  راعه مع الآخر،ــــمع يوميات الإنسان وهمومه وص تماشتْ  التي الجزائري 

 فرعونلود ـــولت كتابات مشك  و،  (9في ظل الاستعمار الفرنسي ) انتمائهو،  عن أرضه

 ورصدتْ  ، مذهب الواقعية تْ سلكو ،في المهجرالجزائري  الحضور تأثيرمن سلسلة 

خبة رؤية النب لتزمت، وا ان الاستعمار الفرنسيــــإب   ع معاناتهــــحقيقة المجتمع وواق

مة المعرفي في خد زادها سخرتو ،الأصلية البيئةمع  التي تضامنت ،الفرنكوفونية

 . (1)الجزائر

 أهمية البحث : 

تنمو الأحداث و ، فرنساول هجرة رجال القرية إلى ــحتدور  الرواية هذه داث ـــأح       

ة من ابن زواجه وهي ،  الوقائع بعض التي تنتقي ،رلسارد عاموذكريات ا ذاكرة  عبر

 كما ذكر . شهادته زور بعد، ذلك  عمه تفادياً لثأر ، عنه اً رغم ، شرعيةالغير  عمه 

عالمية بعد الحرب الإلى قريته صور أحداث رجوعه ثم للجزائر.وقائع الاحتلال الفرنسي 

 ،في غيابه أبوهبعدما استرجع أرضه التي باعها   كرامته لعامرتعود كما ،  الأولى

 زوجة ابن عمه سليمان.حة شاب : علاقته مع منهافي قريته عديدة ربطته علاقات و

، الموت مبهماً  ، وجاء واقع وسليمان في محجرة القريةموت عامر بية اوالروتنتهي 

 امتداداً للزمن التاريخي. اأسس ، قبائليةالقرية ال وباريس : تداخل الأمكنةو

 منهج البحث :  

اخترقت فيه  ، يــنقدي ـ اجتماعي تاريخ وتحقق البحث ضمن منهج  ــ سوسيو     

بالشكل  المظاهرتعلق  ويظهر  والجغرافية، والتاريخية ، الشعبية  النصوص الثقافة

منهج فإذا كان ال ،  والخارجية بين الدراسة الداخلية  الذي يجمعمنهج لطبقاً ل والمضمون،

م ن  المنهج الخارجي يهتم بالعالفإ  ، نصوص الرواية كوحدة مستقلة علىف يق ، الداخلي

ف كما يق، أو الفشل ،  وعوامل النجاح ،  المجتمع بعلاقة العمل الأدبي مثل  ، الخارجي
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عتمد مرجعية هذا المنهج على الوقائع وت،  والبنيات النصية على أهم المقومات  المنهج

 لياتوالآـ نقدية قضية الوسائط لسوسيوكما تطرح ا، الاجتماعية. الظواهروالتاريخية 

،  فنية ال صورال بواسطة ما يستحضر هذا، والإيديولوجية،  المنتجة للدلالات السيميائية

 .( 6) جماليةالو

 مشكلة البحث :  

، ان حإب   قبائليةلمحة تاريخية عن قرية  اردــالسيقدم          كم الاستعمار الفرنسي 

قيم يو وسلطة العادات والتقاليد، ، جتماعي الذي تعيشهوالاالثقافي  الواقع ستعرضوي

ري و ، الانقسامات داخل المجتمعوتعدد المرجعيات  هما و لدم ،االأرض ب علاقة صو 

 كان،تأثيرات المختلفة للمالالراوية تكشف و ،  في الحياة أساسيانن يعتبران عنصرا

من العلاقة التناصية التي تجمع النص  بمفهوم معين للفضاء في  اً نوع وكأن  هناك "

هم هي من أف ، بر الفترة التي نحن بصدد دراستهتعكما ت   ،(7" )ياق تاريخي وثقافي ــس

 علصراا حيث اشتد   الجزائر، خالفترات في تاريلكونها تقف عند أصعب  أهداف البحث ،

 صاديةوالاقت ، والاجتماعية، من أجل محو الشخصية الجزائرية بجميع أبعادها السياسية 

 ،ان وثلاثون ورقةتمائة واثنوتبلغ ثلاث، من الحجم الصغير الرواية وجاءت ، (8)

أخرى و، ستعمار الفرنسي في الجزائرالا رـــتأثي وهي، على ثنائية كبرى وارتكزتْ 

أر ــثالهاجس  الساردويتنازع ،  القبائل منطقةالأرض في  ملكيةصراع  ، وهي  صغرى

، هجرة الشباب من م 0201 : يـــهو ،  واريخــأهم الت دقف عنوي،  والدم عند القبائل

بعدما أطلق  عامر ومنهم ، وعودة العمال إلى القرية ح ـــموت رابو ،م  0209القرية.

 .( 2) 0299 سنة ى الحرب العالمية الأولنهاية  بعد  لمانياأ  من سجونسراحه 

 تقسيمات البحث :   

وقد تم تقسيم البحث إلــى مطلبين   المطلب عنون بعنوان  : أبعاد بنية المكان  ،       

 ،  ثم ما توصل إليه البحث من نتائج .   الأســـلوبي البنــاء وفي المطلب  الثاني : 

 ة المكان :ـــــاد بنيــأبعالأول ـــ  طلبالم

 تأثير وتظهر ، والسياسية، والثقافية ، ة العلامات الاجتماعيتعكس بني ة المكان و       

قات العلا وتقف على،  واتفاق الأمكنة، ر تعارض وتكشف عن صو ، الواقع التاريخي

تاح والانف ، البؤرة الدرامية الراوية استهلال شكلقد  ماكأن  و، الروحية القوية بالأرض

 تْ رصدو ، ي العودة إلى الوطنــأن  الحياة الحقيقية ه تْ وصرح بالزمن،وعي العن 

رو، إب ان حكم الاستعمار قرية إغيل نزمان ة عامر وماري الفرنسية إلىعود تْ صو 

ة، لأمكنة حقيقيالواقعي البعد  الوصف هذاعطي وأ رجالها، تعانيه من هجر وما طبيعتها
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 للطابع الروائي، اً جاء تمهيدو،   خيال الجمعيالو ة إلى دلالات تعيد بناء الذاكر وأحال

رو وهو يسلك دروب ومنعطفات  ، السارد صعوبة الطرق المؤدية إلى القرية صو 

في  همتسأ مما   المكان بطوبوغرافية،يل مح إلى تقديم  بهذا التصوير، وكأن   منعرجة ،

 التاريخ. على هامش منطقة تعيش اهأو كأن   ، الانغلاقو عدب  الو الهجرة

وق ف أننا نتخيلها جاثمة أكيد ،  جداً  ، بأن  القرية بشعة  أنْ نعرف من الآن  ي غينب "      

ل الطريق على مضض قب ىتتلو وتحدوها دائرة من الخضرة.، البيضاء هضبة كالطاقية

 ساعتين من الزمن لقطعهالتصل إليها. تنطلق هذه الطريق من المدينة، وتقتضي  أنْ 

، يكون الدخول حدثاً صاخباً،  ...بعد أنْ نتجاوز المنعرجات الخطيرة والجسور الضيقة

سبات  وتستفيق القرية من،  [ ومايليها 1:  ص] " ة إغيل نزمان ـــونصراً باهراً إلى قري

وكأن  في ذلك دلالة لأوجه الصراع وم الفرنسية ،فيحل الهرج والمرج،ذلك بعد قد طويل،

الانكماش ويهرول الأطفال نحو الحدث،  فيتلاشى،المكان كما بعث جمالية.الداخلي

جاعلة كل القرية في هرج ومرج.  وهكذا أيضاً نزلت الباريسية في ظهيرة يوم ربيعي،"

كذا هى التي كانت تقع من حين إلى حين،يتجاوزمداه الأحداث الأخرولكن ذلك الحدث لم 

ك خمود القرية،أما الأطفال،فأ به ول ما قاموابدون مناسبة، فتوقظ فضول الناس، وتحر 

،  [ 6 :ص] الزوجين بلا كلفة"  تاكسي الغريب والإحاطة به. ثم رافقواالهو الهرولة نحو 

ن جاءت لتقطحيث  ،" ( اريـــم)"  باريسة روايته بتقديم شخصية اردـــالستهل يسو

لشعوب المغرب العربي في  الاجتماعيوهي قصة تحاكي الواقع ،  القرية هذه في

فرنسية تاركاً بيتزوج لكن  ، كي يعيل أسرتهلر الابن إلى فرنسا حيث يهاج الخمسينيات ،

رؤية القرية من رجوع  ورؤى مختلفة إزاء الزوجين مواقفهنا تنصهر ، بلده وأهله

 ةاجتماعيمؤسسة برزت القرية مثل حيث ، سنة ةعشر بعد غياب طويل منذ خمسعامر 

ر، للأرض والشرف كأن   ذلك ضياع ،لعمل عند العدو، ترى الهجرة وا استهجان  وصو 

 (01) "على الابن الذي تزوج من فرنسية مسيحية رأالث " و ، السخريةب الشيوخ  المبطن

 وكأن ه يريد، صارتْ وجنتاه تحمر  عند كل  لقاءو عامر أوقاسي أكثر خجلاً،أصبح  " ، 

ال بدا الرج الله وحده يعلم متى... ، هؤلاء الشيوخ الذين غادرهم ، لكل الشيوخ الاعتذار

فكان الذين  ، بينهم (00) (الثاروميث)وهم يرون هذه ، متضايقين أكثر منهم مندهشين 

 بزاويةو المجفلة، وهم يخفون سخرية مبطنة تحت جفونهميلتقون بالزوجين ينسحبون 

 علىالقرية  موقف النساءبينما كان و،   [يليها وما 6: ص]"  مرئية رغي اً مطلة استهجانشفا هٍ 

ا بجرأة فكن يتفرسن وجهه دة صدقة،أما النساء الشابات اللائي التقين بالسي" :هذا النحو

أدبرتْ عجوزان على أعقابهما مباشرة بعد قد و، قبل أنْ تسمع همساتهن وضحكاتهن 
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ومة،  ا على عامر وألقتا تحية حارة على مرافقته،تمأنْ سل   فقد كانتا تجدان لإخبار كم 

 بالشخصية الباريسية الاحتفاءهذا كل  ساءل لماذاوقد نت، 7" ص لذلك أسرعتا الخطى 

ملك تلرؤية جديدة ليختزن  ،في القرية لصياغة تاريخ جديد بدايةكان  رب ما لأن ه ،؟

)   ع ــــرد واقا سن الـــوبي  ، إيديولوجياتصراع قيم وعن  يعبرو داخل القرية، والإرث

 ،جزائري   فولدت من الأب ) رابح( مهاجر  ،اً اجتماعي اً ضمن معطى تاريخي( ماري 

ر ، مرجعيةفيما بعد ذات  ( ماري) وأصبحت  أيفون(،مات في فرنسا وأم فرنسية )  تصو 

أو حموش الذي كان قد قضى عشر  ،" رابح في المجتمع الصراعات الإيديولوجيةوقائع 

ن رابح ولم يك ، ولا يفكر إطلاقاً في العودة. وهو في ريعان الشباب.. سنوات في المنفى

حمروش سوى القريب الحميم لكمومة؛ إن ه ابن عمها.تبنى رابح ابن عمه، وقبل عامر  أو

هي المالكة الحقيقية  (أيفون)وكان يظن "عامر" أن السيدة  ..هذا التبني دون تردد .

والسيدة أيفون امرأة مكتنزة شقراء..وقد اكتشف عامر أشياء كثيرة فيما بعد في  للفندق.

رة يلها ...والبعض يدعي بأن  الصغ يق  ـــذويه يهمسون بأن  رابحاً عش الفندق  منها أن  

تزويره و ى السارد سياسة الاستعمار،ر  ـــولقد ع،   [، 71ص ]  "ح ـــماري هي ابنة راب

دما عنذلك المغترب عامرووقف على صورة حي ة عايشها ،  وتكميمه للأفواه، للحقائق 

وعرض ( ، دريــأن)، خوفاً من  ح داخل منجم فرنسيـــجريمة  مقتل رابتوارى عن 

 ، لقد فقدنا أحد مـــنع " ، الجزائريينسلوك على  التأثيرعكسه من ي وما ردــهذا الس

ابن أخته الذي لم  وسيعلمون بأنك أنت، ل أيغل نزمانـــهذا ما سنلقنه لأه،  أخيارنا

إن  ذلك الدم يصرخ ، ن المنجم باللون الأحمرو  ــــيجرؤ على الشهادة لدمه الذي ل

فقد شهدت ضد عمك.هل ، وشرف اسمكم بين يديك ــه،وأنت أقرب الناس إلي، بالانتقام

 تْ .نتجلحقيقة الآخرى السارد انعكاساً ــبينما أعط،  [72ص ]؟" (  أندري) تقتل تنوي أن 

ؤية الخاصة بثقافة عصر من فتستحضر دلالات الر عن تجربة ماري داخل القرية،

) كما  تظهر مناهضة الآخر( ماري) انتماءة وعدم ــغربوتظهر ، ( 09) العصور

 " تخيلتْ   ، (03أشكال العنصرية الاستعمارية )ن ل شكلاً مــلأن ه يمث  ء؛ بالعدا( ماري

تتجول عبر الطرقات، وتدخل ،  لها لا يريدها بين ظهرانيه نفسها أن ها في مجتمع معادٍ 

 ن؛لا مع الفرنسيي فلم تجد نفسها مستريحة في أي  منها ، والمطعم ، ، والمقهى المغارات

يجة ضيعا ز،  غريبين مثيرين للسخريةلان زوجين تهيأ لها بأنهما يشك  ، ولا مع القبائل ،

) صورة  جاءتكما ، 001" ص  وفقدا فيها الميزة الفرنسية ، فيها الخاصية القبائلية

ي وجدت فوخاصة بعدما  ، اً بوصفها فكراً كولونيالي ، ووظفت بصورة نمطية ماري(

إلى أنموذج  ( ماري)ولذا، تحولت  بها ،اتحققتْ رغ، ملكية جيدةإغيل نزمان  قرية
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 كصياغة ( ماري)ظهرت لوحة  ، ولذا التالي ده الحوارــوهذا ما أك  ، الغربي الحضور

 لا مسرورة. ــ إنها تزعم بأن  أيادينا  غير إن  العجوز : لها قال عامر،  "  للواقع الجديد

 ـقل لها تصلح لعمل الحقول.  الباقيبلقد وعدتني ، ن ه يسعدني أنْ أكون صاحبة أملاكبأ : ـ

ست سنوات من  بعد ( ماري) الزواج من ابنة عمه رـــعام قررو، [ يليها وما 92 ص] "

هكذا وجد عامر و،  " رابح خلص من دم وثأر العمت  لوسيلة لكان  وف والتخبط،ــالخ

بولونسو؛ وبعد  عندما كان متجهاً نحو شارع  أوت حد من شهرصبيحة يوم أ ( ماري)

 تف له بأن ه علىوكأن  هاتفاً كان يه، المأساة يوماً بيوم تقريباً ت من مضي ست سنوا

العهد الجديد الذي سوف يتفتح كل شيء فيه يريد أنْ يكون هذا  كان، أبواب حياة أخرى

 ولم، م فيها هدفاً لنفسه ـــوربما هذه أول مرة في حياته يرس، ؛ عهداً أقل أوجاعاً ... له

 ، [29:  ص ] .."، وهو متأكد بأن  الضحية تباركه رابح سيذهب للقاء ابنة ؛ يكن خائفاً 

 ، تعكس الوضعية السيئة متشابكة يحاول السارد في هذا النص  أنْ يعالج عدة قضاياو

رف رى كيـــون ، إلى ثانٍ  انٍ ــمن خالأبعاد الخفية لتنقله  عن ، وتكشف هاالتي يعيش  صو 

ي كل ما ف "،   والمكانتحولات الشخصية عن نقف كما  ( غاريت)أهمية لقائه بالسيدة 

فقد توصل إلى خلاصة مفادها أن  الحياة : سخافة ، الأمر أن  حالته لم تكن مستقرة

وعمل في عشر  ، عامر عنوان سكنه أربع أو خمس مرات رــوبعد أنْ غي  وعبث...

وذلك  شارع ميرا،  27:  تحديداً أنْ يستقر بـ  باريسم   0299ة ــــسن قرر ، شركات

إن ه  : رحــيص ؟ الآن يمكنه أنْ  لقاء فجائياً فهل كان  ذلك اللقاء  ( غاريت)لدى السيدة 

 الدرامية للنص   النواةل هذا السرد ــشك  و،  [68: ص ]!"  من علامات العناية الإلهية علامة

ا ، بأكمله وز التقابل بين الجزائري ــــتشع برم ، عميقةإضاءة لبني ة  من هيحمل بم 

شف ويك ، جريمته ارلمحو أث عامر استعداد يظهرو الزمن، لمح إلى تطورت  و والفرنسي

وصل على  تْ عملو ، للأحداث شاهدة عيانحيث كانت  (غاريت)السيدة  عن دور

جوه ثه على الو...بداية من اليوم الأول أخذت السيدة غاريت تحد  " ، المستقبلماضي بال

وهذه علاقة الوصل  ( ، أيفون  )تعرف  ( غاريت)وهكذا فإن  السيدة ، ... المعروفة لديهما

 ،( ماري)و، ( أيفون)مرة تجره للحديث عن  كانت في كل.. .بين الماضي والمستقبل.

يء أمامها ـــكل ش ( جلىان)ووالدتها  ( ماري)بته في البحث عن ا عرفت سبب رغـــلم  

 نبه ذعن  رــتجعله يكف   ،ادة حالة خارقة للعأو  ر ينتظر معجزة ،وعام، ...منذ وفاة رابح 

 ليستْ سوى ابنة ضحيته ، ( ماري)ففي ذهنه أن  الصغيرة ، ويصلح ما أفسدتْ يداه

عن  تعبيركأن ه  (ماريــ)ب عامرارتباط  جاءو،  [يليها وما 21 : ص]ابنة عمه!"  ، قبائلية

، هذه المعالجةل عامر والتقاليدالعادات  ، كما دفعت الحرب زمنسائدة في أزمة قيم 
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 ،إن  دم رابح يعود في دم ابنته " ،وهي  عن الحقيقة الخفية لدى الساردالطرح شف كو

 [013 :ص]عنصران أساسيان في مصير كل فرد "  الأرض والدم! ، نعم يعود إلى أرضنا

باعتبارها المعادل المرأة الأرض بتواشج  وهنا نرى كيف حققت هذه الملائمة، 

يستطيع  " ،قبائلي  سياق ضمن  ورسم ،القرية في الثأرت شبح خوار ،الموضوعي للوطن

 أنه في مؤكداً، عامرأو قاسي أنْ يوقف هنا جميع الذكريات التي مرتْ به في الماضي.

ماري من أحداث هناك: أفراحهما  يكتب رواية كاملة بما مر  به مع أنْ استطاعته 

ئاً ويتذوقا شيليسلما والصراع الذي قاسياه معاً، والمؤلمة،تراحهما،أوقاتهما الصعبة وأ

ملح ، ويستجيب للنداء ال وأخيراً الحنين المبهم الذي جعل عامر يغادر فرنسا، من السعادة

ــ في نظره ــ له أهمية  دوى كل ذلك؟ من الآن فصاعداً لاشيءلكن ما ج؛  " الأرض"

احتلال مكانته بينهم.إنه هنا عمل على ، وال نزمان وسط الجميع غير وجوده في إيغيل

ماري  وجاءتْ صورة، [ ومايليها  29 : ص]  وبدون شك ابنة رابح" ( أيفون)رفقة ماري ابنة 

 ودونتْ موقفها من القبائلي،وتمثل، لها ةالنقدي الوظيفةتْ وعزز ،فنياً  معادلاً بوصفها 

حقيقياً لواقع القرية  رد وصفاً ــالس قدم كما، (09عصب وجاهل )مت فهونظرة دونية ب

ولم  ، فتاة فقيرة متواضعة ( ماري)"  لقد كانت مرأة القبائلية إب ان الاستعمار،وحال ال

 ،لذين أتت لتبحث عن السكينة بينهميكن لديها أي حكم مسبق على أولئك الأشخاص ا

 فومتخل تصور،ي ذا المجتمع غير معقول، ولاعلى الرغم من أنها في البداية ظهر لها ه

ورهن في ن أي مكانة ويحددون دــرجاله يستبعدون النساء، ولايعطوهأن  والخلاصة  ،

داً ن لها تافهات جبدويأنفسهن  والنساء، ولعلهن رقيقاً لديهم، الأعمال المنزلية الشاقة

انت ...وكثم أخذت تصحح هذه الخطاء شيئا فشيئا، هذه المعاملة سوى لمثل لايستحقن

ن ه إو اناً يتهيأ لها بأن ها في عطلة،فرنسية يجعلها محترمة ومصونة.وأحيأن  كونها بتعلم 

فهي  القريةهنا ويرسم السارد  [،يليهاما  007ص ]" سوف يأتي يوم تعود فيه إلى فرنسا

 ،لاتينيةالباللغة  ربي( خلفية تاريخية بالغة القدم فهي )هوبو  ضرة بملامح جمالية،حا

" إن ها رياض بلاد  ، حياة الكريمةالب وحيتبما ،  عمرةالم   ( ماري)برؤية أحاط كما 

ان تعد وبالفعل فإن  تيزغر " ربي   : " هو القبائل التي احتفظنا باسمها اللاتيني القديم

، (01كانت السيدة تقفوا ) ، المالكان الجديدانحيث يتوجه ،  ةهوربي  بأتم معنى الكلم

 بلاد القبائل وجدتْ حدرعلى المسلك واثق الخطى...لقد ين وهو ،شديدأثر عامر بحذر 

 ،الواقع أنه لم يخيب أملها،  جيدة ...بدتْ السيدة سعيدةران ملكية ، وتيغز جميلة جداً 

..حياة الكلاب الفقيرة بباريس قد . كان يجب الذهاب بأي  ثمن. ، كانت تنتظر أقل من هذ

ترى نفسها جميلة جداً وسط  ا يقال ..طالت كثيراً...إنها في إيغل نزمان سندريلا كم
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 ]ص:  " فساتين الخادمة الصغيرة بدت فاخرة، ؛ جميلة كما لم تكن يوماً  هؤلاء الفلاحات

فرنسا إب ان الاحتلال الفرنسي   وعبر السارد عن أزمة هجرة الجزائريين إلى،  [ومايليها  19

 ،راً لحال القريةيبوصفها تغي واستحضرتْ الهجرة عن الأسر،شدة وقعها ووصف  ،

رجاء على سؤال  رد  حين نجيب محفوظ،  رأيحسب وهنا نرى كيف ذكر التاريخ 

الرواية ف " في رأيي أن  العلاقة وطيدة، فقال : ، النقاش حول العلاقة بين الرواية والتاريخ

وهذا جزء ، وأشخاصها ة اليومية بكل مشاكلها وقضاياها،عبارة عن استعراض للحيا

، وأشخاص ، يخ عبارة عن أحداث ثم إن  التار...، لم يكتبه المؤرخون..من التاريخ 

وعياً بوصفها  ، القرية جاءت وقائع لذا، (06ورؤية، والرواية كذلك" )، وتفسير

تلك البداية التي لايمكن نسيانها.اليوم " بدأت منذ هذا التاريخ و ، ركة التاريخـــبح

 دــوج،  م 0201 في صبيحة شتاء عام القرية، والشهرلاقيمة لهما.كان ذلك بمخرج

كان إلى ذلك الميرافقهم ذووهم  جميعا؛ً نحبهمثلاثة من مواطنيه قضوا  نفسه رفقة  عامر

بانعكاس  يومئ وجاءت مفارقة الأهل والأرض في وصف دقيق، ، [ 12ص ]بعيون دامعة" 

فقد الأقارب  روصو   الأجيال، لمعاناةكأنموذج والدين سلط الضوء عن و  ، الهجرة آثار

 وهي تكد  ،صور لباس أمهكما  الوالد، هيئةعلى السنين  زحفولاحظ ، موتاً أو هجرة

الفانيلا وخاصة  ،لهما وصف الملابس التقليدية ويوميء.أرضها وتشقى من أجل

( 07وتمثل نظاماً دلالياً ضمن ثقافة الجماهير)إبلاغاً وبعداً كلامياً،  باعتبارها الحمراء،

بينما كانت كمومة تقطب ، نظرات بائسة ، وكان عامر يصوب نظراته نحو أمه" ، 

 غير أنْ وجهها قد مخرته التجاعيد. ،ةآنذاك كانت لاتزال قوي، وتلوي ذراعيها جبينها،

سوكة مة الكمين،وتنورة صوفية من نسيج يديها مذكر أن ه رآها ترتدي قندورة فضفاضيت

نيلا وتشدها في الوسط بنطاق من الفا ، كله إلى غاية الفخدين وتغطي الظهر، على كتفيها 

هن، يعملن مع رجال تيالاحات اللولة الفإنها بد، كانت تلك ملابس ذلك العصرو، الحمراء

،  فية" الصو اتيردود فعل حقيقة للفلاحين ذوي " الجلاب، سخرن من الأناقة والبردوي

عن  يتخل  الهجرة بال آثاركيف ارتبطت  يظهركما  [ ،1ص]"  والمناطق الجلدية العريضة

بعد يسد حاجاته  بيع الأرض من أجل أنْ لاضطر أبوعامر ف الأرض مادياً ومعنوياً ،

 تعاني حب الذات وهي يكشف عن الوجه البشع للقرية ، كما ودوره الداعم، الابنغياب 

قررا أنْ  ، حينما وجد قاسي وكمونة نفسيهما وحدين ومهملين " ،والأنانية والجشع

ن الحرمان فضلافقد كانا في السابق ي يتصرفا بحيث ينهيان أيامهما في حل  من البؤس.

ر منقوصة وذلك لكي يتركا حقوقهما تامة غي من أرضهما، عوض التخلي عن شبر

يب، ...قال الشيخ : سنرحل عن قرالآن كبيراً وأهملهماارصولكن عامر لعامر الصغير.
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أدت سيطرة و،   [90:ص]"، باع الحقول القطعة تلو الأخرىف، أنفسنا"ولا ينبغي أنْ نحرم 

ل المواطنوــوتح ،انتشار الفاقة المدقعةإلى  على الجزائر الاستعمار  ، نعاطلين إلى و 

العمال  اضطر ثم   نحصرت في الأراضي الزراعية،وا الحرف المحلية، نهارتاو

في  مهمةمرحلة هنا السارد  ؤرخـــوي (،08رعون إلى الهجرة شبه الجماعية )المزا

وتظهر لنا الهجرة  ، خارجوال داخلالفي  نوالفرنسي نهب تعاني وهي تاريخ الجزائر،

"  ،الأوروبيةإلى القارة  يشحنونوهم  السود وموتهم،  بمأساةوتذكرنا  ، بهذه البشاعة

لقبائل في كان ايجب القول بأن  هذه الفترات البطولية التي سبقتْ الحرب العالمية الأولى 

ين اكتف بعضهم بالذهاب للعمل في مستثمرات الفل وقبل هذه المدة، اكتشافهم لفرنسا بداية

بسكيكدة وبجاية والبعض الآخر انخرط في حفر مناجم الفوسفات بالضواحي 

 جة زمراً بالمتي والأغلبية منهم كان المعمرون يكترونهم زمراً  ، القسطنطينية وقفصة

عبور تجرأوا على  والأكثر إقداماً منهم وحدهم الذين، آخر النهارمقابل عشرين في 

فكرة اللعنة الأبدية بسبب   رغم علمهم بأن هم يواجهون مجازفة كبيرة لقبولهم ،البحر

هم اً...وسا لم تنتشر إلا شيئاً فشيئوفكرة الذهاب إلى فرن..، ..عيشهم في البلاد المسيحية.

القبائل  حياةرصد السارد و ،[ 61 : ص]المدرسة الفرنسية" ليماً في تعالشباب الذين تلقوا 

تى ضخمة ح اً دأعدادفعتْ  التي هجرة،ال محنة وتناول ،الأولى الحرب العالمية قبل بداية

سخرهم و اً للعمل وبحثاً عن مورد رزق،طلب ، نصف مليون شخص وصلوا إلى

( 911يزيد عن ) ماجندت فرنسا و، ومرهقة وبأبخس الأجور ي مهن شاقة المستعمر ف

لخدمة أغراض الحرب في المصانع والمزارع  ف جزائري للعمل في ميادين القتالأل

 رسم أحوال المهاجرينو ، نتج السارد الماضيأوهنا نرى كيف ، (02) والمناجم

ا وهذيؤكد و،  العمال في منجم فرنسيوسلوك وتصرفات عواطف  رصو  و وذاكرتهم ،

"  ليس إعادة سرد  حول الرواية التاريخية فهي(   لوكاش  loockash )نظرةنتاج الإ

، للناس الذين بروزا في تلك الأحداث الشعوريبل الإيقاظ  ، الأحداث التاريخية الكبيرة

وما يهم هو أن نعيش الدوافع الاجتماعية والإنسانية التي أدتْ بهم إلى أن يفكروا 

شاهد عامر في قاعة "، (91)" تاريخي فعلوا تماماً في الواقع الويشعروا ويتصرفوا كما 

 ، الطابق الأرضي منه...بعض الأفراد من إغيل نزمان...وجلس الجميع حول طاولة

أحس عامر بنفحة من ، وأخذوا يتجاذبون أطراف الحديث، وطلبوا بعض المشروبات 

 ا إلا  ولم يحتفظ منه ؛ السعادة تنبعث من صدره...لقد كانت إقامته بباريس قصيرة جداً 

مستعمرة   وكانت هناك، ثم تابع زملاءه إلى مناجم الشمال، كرى هذا اللقاء الأولبذ

 مثلهم مثل عامر كاملة من إغيل نزمان...كانوا حوالي عشرة في مدينة المناجم الصغيرة 
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، ويعملون في نفس المكان،  يعيشون مع بعضهمو ، يتعارفون فيما بينهم جميعاً 

ة،ـــــويتقاسمون نفس الأس     اتب"الر ويتحصلون على نفس ويأكلون نفس الأطباق، ر 

ر لنا أنْ استطاع السارد و، [ 69: ص] وهي بهذا  المهاجرين، ، وبشكل ملفت إقامةيصو 

 عن إقامة السكان الأصليين عزلة المكان بالغربة والغيرية توحيو ،يالوضع المزر

 ماماً،في طريق مستقيمة ت قطنت القبائل تكان ،" يظهر الموقف العنصري الذي يعانونهو

ولكنها تبدو ضخمة جداً  وحزينة، داكنة،من القرميد؛مرتفعة،  وبجوانبها دورمتشابهة

 وهي غرفة طويلة دخناء في عيني القبائلي الصغير.ولديهم غرفة في الطابق الأول:

 ،وأخرى تطل على الواجهة السقف بها نافذة في أعلى الجدار المثلث الملاصق للسطح،

وفي المؤخرة خزانة قديمة...وعلى ، ةأسر   يتها العفنة اللزجة تقاطر ثلاثوعلى أرض

وبالقرب من الباب طاولة صغيرة تكدست  وأغطية. جميع الجوانب أكياس الملابس،

 فيه الغسل والأكل، عليها الأواني المنزلية...ذاك المكان يتواجدون فيه أو يتداولون

الجزائريين إب ان مأساة  ولخص المشهد،   [61  :ص]يومياً بعد الانتهاء من العمل "  والنوم،

 ،ا بعد هزيمة فرنس  لمانياإلى أ نقل الجزائريم  ــتحيث  ،لفرنسالماني لال الأـــحتلاا

قد عرف و ،معاناة عامرفيه وقائع  تْ رصد اً،موجعوجاء التصوير.ضحايا حربكانوا و

 الضياع والفقدانوهو يعكس  ،طلق سراحهأشعوره بعدما  دعننقف و ،لمانيةالأالسجون 

، وسنوات عجاف. ر  عامر بعد الحادث بأوقات صعبة، وعاش مغامرات كثيرة.ـــ" م

وجده الألمان الذين غزوا فرنسا في بداية شهر سبتمبر . ..وتعرض للموت مرات عديدة،

ن مواطنيه، وسجن بإلمانيا بصفة سجيبــ دوري. وألقي القبض عليه مثله مثل كثير من 

، عمال الشاقة، والضربات الموجعةوالأ وعرف هناك العديد من المحتشدات. حرب.

وقضى خمس سنوات في بلد لعين...وتحررت فرنسا فعاد مع الآخرين إلى باريس. وكان 

أن   روتصور أن ه بإمكانه أنْ يستعيد فرحته مثل سنوات المراهقة...غيسعيداً لبقائه حياً.

 مثله مثل  بعض  عامراً لم يكن رجلاً منتصراً. ولم يعرف إلا التسلح بالحذر والريبة

 ةالسطحيو بنى الغربة بأنواعها العميقة من وينتقل السرد ،  [89 ص] الكائنات الحائرة" 

نى عشر شهراً اث " ،داخل القريةووجوده وما يحقق هويته  ،حال عامر تصوير إلى

كي ينسى ماضيه ويحس بالسعادة التي ظن لمدة طويلة أنه لن يتذوقها  كانتْ كافية لعامر

وأصبح يطرد الذكريات الماضية كلما صعدتْ إلى ذهنه، ووجد في حياته الجديدة  أبداً.

يمكن لا. ما يشغله عنها كلية.وبهذه المعطيات بدتْ له الحياة بسيطة والسعادة بين يديه

 ،[ 901 :ص ] ه المال"ان.وسعيد ذلك الذي لا يشغلغيل نزمأبداً أنْ نكون في ضائقة بإي

وجاءت كمرجعية للمعرفة ، لذاكرةلكأيقونة  ،إيغل نزمان قرية  السارد رويصو  

309



،  بةلغرا صراع لمح إلى تعدد أوجه وكأن ه ي   معالم،ر آثار ومحو يفيرصد تغي ية،التاريخ

واك ــالتهمته الأش فالمسلك " ، اً وأرض أناساً  : الرواية صورتْ ومن هنا نرى كيف 

ر ــكان يفك  و ، وشجرة البلوط الكبيرة التي كان يتخيلها عظيمة ، ةيوأضحى مثيرا  للسخر

،  اي هنــه ها : ليست جديرة بأي احترام كلما صادفته شجرة كبيرة في فرنسافيها 

ة المشتتة، ةعشر تنتظره منذ خمس  لاً هيأتها التي تشبه عجوزاً هزيو سنة بأوراقها المغبر 

غصان أو ، هنا وهناك جذوع يابسة، هرمت ولكنها لم تكبرأشجار التين قد ،  عليه وقار لا

بلد  ...إن ه رجل فياحقول يرثى له،  رات صغيرة قد نكلت بها الحيوانات، وشجي ملتوية

ن سهلها تقتلع م بدون مراحل وسطى تماماً مثل شجرة الزيتون البالغة التي، عرفه صبياً 

 يتحتم الآن العمل لغرس الجذور" ، بأيغيل نزمان  ي الأراضي النضيديةليعاد غرسها ف

عت اجماتمنطقة  بوصفها مرجعية ثقافية مثلها مثل صورة المقابر وتوحي،  [ومايليها. 17]

المقابر  ولوتتح،مقابل المقاهيهذه المقابرفوتشكل صراعاً قائما على الأرض، الترفهية،

ل   ،إلى مكان تسكنه روح الجماعةإلى فضاء شعبي، يستوعب شؤون القرية، كما تحو 

" كانت المقبرة مثلها  ، ،وتارة أخرى للرعيارة والتبرك مكاناً للزي تارة اعل منهوج  

سحة وتعد ف وتقع في نهاية القرية... مكاناً عموميا.تحتل أرضية مسطحة، ،مثل تاجماعت

 وهي الميدان الأكثر، المقهى والمقبرة غاية في الروعةأمسيات الصيف والربيع بين 

ويجلسون على قبر ويناقشون شأناً من  ما ترى أشخاصاً منتحين ناحية ، حيوية، وغالباً 

وجه  قرية على ة؛ولكنها ليست ناتئ شؤونهم...وتبدو المقبرة على هيئة قرية شبحية،

وتنبت بين أضرحتها  وممتلئة بالأحزان والأسرار... الجوهر، من خالية الأرض،

النجيليات النحيفة التي قد تتوقف عليها الأغنام أثناء مرورها للمرعى. وهذا لايعني بأننا 

... وهي الكيفية الوحيدة التي نحفظهم بها من النسيان. أمواتنا معنا  لانحترم الأموات 

 ،[ ومايليها 093]ص: ." وأسرارنا وأحاديثنا. اتنا،باستمرار؛على أبوابنا،وشهود على حرك

وظيفة و ، ل أفقاً سردياوتشك  ، تختزل فواجع الزمن ، اً عقائدي حيزاً  لمقابرا تشغلكما 

فهذا  ،لطلب العون من الأمواتعادة لي يتردد عليها الأهاو، تحيك تاريخ القبائل جمالية،

على ل رابح المقتوثأرــ حول  ليستفهم ،أخيه علي  قبرحول  بالبيضيلف  وهوسليمان 

 ـ؟ فرنسا يد عامرفي للتاريخ بوصفه ( بول ريكور Puol Recor) وهنا نقف عل رؤية. ـ

ا ما لهلم ويشتغل على الماضي والذاكرة الإنسانية ، اً قائماً على المصادر والوثائقعلم

كما تقتضي  ا إلى المقبرةذات صباح توجه" ، (90)ضر والمستقبل من تأثير في الحا

ودار سليمان أربع عشرة دورة حول قبر علي وفي يده بيضة ثم خاطب عمه ، العادة

، وكان رمضان يجر أذياله وراء سليمان  محدداً له موعداَ لدى الدرويش بصوت مرتفع،
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هره بكيفية حسنة تجنب صعلى الأقل تأويلها ؛ أو ويستعجل معرفة الرؤية لشيخوخته،

لمدافن القرية الحقب التاريخية  ورصدت رحلة عامر، [  ومايليها017 : ص]" كل هذا العناء

،وتوميء الشواهد بخلود الإنسان القبائلي منذ الأزل.وتلون السرد بصور تتناغم 

عتقاد ا وجسدتْ  ،تفكير القبائليالوالأجواء الروحية، ويوحي تنظيم المدافن بدلالات 

ونلمس تطور  ( ،99هما بالموت والحياة )وعلاقت الديانات القديمة كالمصرية والرومانية

،  المدافن على ثم بالفرنسية باللغة العربية  الأسماءكتابة نرى كما  عبر الزمن،مدافن ال

" قال عامر: ــ إن  مقبرتنا قد تغيرت. ــ بالتأكيد. إنها تكبر شيئا فشيئاً كالقرية.ثم إن  

ه الأعلى.والبعض منها يغطيه الأسمنت...هذالقبور كما تشاهد؟ كل القبور الجديدة تقع في 

أضرحة المرابطين،وهذه يسهل التعرف عليها لاجتماعها حول ضريح الشيخ الحسين، 

وهو أعلاها جميعا... كما أن  هناك بعض الكتابات كذلك... بالفرنسية. أسماء،ولعل السن 

أليس كذلك؟ نجد تقريباً نفس  هنا القرية، عامر، يت ياأ....أر كذلك أنا لا أعرف القراءة

 ـقروبة الترتيب :   والواقع، ،ال الوفي لأغيل نزمانإن المقبرة تعد الخي،  ، وبالعائلات بال

العكس هو الصحيح. إن القرية الحقيقية ليست تلك التي تنصب بفخرعلى القمة،  ن  إف

أرضنا ليست  ا.خالدة... إن  وإنما هذه التي هنا؛ المسمرة على أرضنا والتي لاحراك فيه

 وعندما ينسونها طويلاً تناديهم."، أنها تحب أبناءها، نخرج منها، ونعود إليها، قبيحة

ذاكرة الدراويش،وكأن ه  على اعتماداً  واقع القرية السارد ويستحضر  [،ومايليها091 ]ص:

وجاءت (، 93) ، بما تحمله من ذاكرة شفاهية هي التي تصنع التاريخ يؤكد أن  الجماعة

 ءاقتضا ووظف لأماكن والشخصيات،ذاكرة ل ابوصفهصورة الدرويش في هذا السرد 

 ه،زوارحال السرد  ورسم  ،والقلق تأزمالبسيمة  الصور وتتشكل.الدرويش معلومات

ابطاً مر لقد كان سي محفوظ"" ، بخفظ العينله ايؤكدون أقو ن،هم متحفظون وصامتوو

ته قد وشهركما إن  صرامته ،  في قلوب الأفراد يدور ويعلم ما، و"بركة" كبيرةكبيرا " 

وفي ، راــلهم الآثض الناس ممن تثقل كواهوطالما خصص لبع،  كانتا معلومتين للجميع

استقبالاً مرعباً يكون كشعور مسبق لما ينتظرهم على حين أن ه يكون مرات العديد من ال

لل تح هل  أنْ يسلكه سليمان؟...نعم سيدي.لكن ما السلوك الذي يجب كان معهما لطيفاً 

 تستأهل ــ جئت تطلب رأي سي محفوظ أيها الشرير!... أم يجب الوفاء به؟ من وعده؟

ي  على قول أ ىالعينين ولا يقو ضفقد ظل منخف  الشاب أكثر حيطة منك، أنْ ألعنك.

لما لها من سحر  تياالغيبالدراويش طقوس  ويمارس،   [ يليها وما 009 : ص]" شيء

لالة دفي ذلك  وكأن ه ،الصعبةالدراويش  يتناسب السرد ودروبرى كيف ،ونالتأثير

فعلاً عبر مسالك " فقد ضاع الزائران  ،اً شاق الآخرهويكون  الذي، للحق الوصول
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ماذا أرى؟ شيخاً محترماً بلحية بيضاء، وعمامة  .." ووجدا الطريق شاقة جداً.، الوادي

" كان يقرأ ما يجول في  المرابط يمكن القول بأن  " ر الإبل...ـــمن وببرنسا  صفراء،

 ويعلم ما اً كما تصورهم...أعمامه تمام لقد وصف ، اً مفتوح اً كتاب خاطره وكأن ه يقرأ

 راك ياأ ..وأراد أنْ يرضي سليمان فتنبأ له بالمستقبل قائلاً: ". فراد.يدور في قلوب الأ

ولكنك ستحظي بفرحة كبيرة من الآن إلى  انشغالك، أعلم موضوع ولدي مضطرباً،

: ص]وتغمره أنت بحبك" ،  تغمره السعادة خروف أبيض جميل وراءك. السنة القادمة.

 همزتمرك تذكرو ،ويشاالدردروبها مقام ونرى كيف تحتضن القرية في ،  [ يليها وما 000

نرى كيف كانتْ كما و.الأرضالسماء و خلوة تربط بين ابوصفه ،حول هذه المنطقة

منطقة القبائل من أوائل المناطق التي شهدتْ التنظيمات والتجمعات حول الزوايا 

 وشواهد أثرية بما يحويه من أخبار همتاريخ المشهد خأرذا ــل (،99والطرق الصوفية )

قرية فوق ركام من أشجار الصبارمما جعل  "،للمرضى وتمائم ىً رق من وامما يقد  و ،

وهي رقعة صغيرة جداً يقطنها المرابطون ورجال الدين  اللون شيئاً ماالكل يبدو أخضر 

 ..وهنا تتم كتابةالطبيعي في هذه الطبيعة المستقرة.هو مكانهم  .ذلك والبركة وحدهم

جميع أنواع التمائم، والرقية، ويتم التضرع إلى الموتى.هنا في المسجد الصغير الواقع 

المرضى والمعوقون يتمرغون على الحصائر في صميم المقبرة بمدخل القرية يأتي 

حلف قاضي المحكمة،أو قاضي الصلح "المدعين" كلما كانت لالتماس الشفاء.هنا أخيراً ي

، 018ص" لتضارب شهادات الشهود  كلما استعصت قضية على العدالةأو  الأدلة قليلة،

باً أنصا ابوصفه تْ ، وجاءالقريةطوبوغرافية من  ــ عين الماءــ " السبالة "  وجسدتْ 

في الدقيق ها وصفتكمن أهمية و إضاءة مميزة، وتمثل ،(91مكانية ) وثائقتذكارية و

إن  السي الة العمومية تشبه المسجد الصغير بقبتها البيضاء " ،الزمنية اتالتطور كشف

 داخلها نظيف وكانتْ قد أصلحتْ من مدة قليلة. التي تسندها ثلاثة أعمدة من القرميد.

 ؛ طريقمن ال وتقع على بضعة أمتار، حنفيتان تملآن جرتين في الآن نفسه وأسمنتي.

، بيرةن كـــيمتلئ بالعوسج وتظله شجرة تي يؤدي إليها مسلك صغير حفر في خندق،

 اً واقع السبالة  زلـــوتخت ،[ 966: ص]" غير المتساوية  المبلط بالحجارة والفناء الصغير

هية رفتوسيلة أن ها  كما، الاجتماعية ترصد الآثارو ،القرية  فيوعياً وحضوراً  أكثر

ات مكان الاجتماع وتبقى السبالة العمومية هي "،  وخاصة للنساء وتبادل أوجه الحديث،

لذلك لا  ، وهي المأوى الفعلي للفتيات،  رب ا النساء عبداً ولالا تعرف  هنا، الأكثر إثارة

جن في إطلاق العنان لحرية   ، وأحياناً ، وكذا الغناء ، زح الجريئةـــوالم   ، الكلاميتحر 

ةـــتشكل ج ولا،  هيجاناً حقيقياً  يجنيته  ، الماء في أغلب الأحيان إلا ذريعة للخروج ر 
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إن  السبالة العمومية  ". أو للحديث عن "حزب وإثارة الغيرة لدى الغير، والظهور،

،  يتحادثن تيادائما بالنساء اللو  جـــيع ...تحظي بمكانة خاصة في قلب الفتاة القبائلية

والكل يجد حسابه في هذه الجلبة  رهن...اويضحكن، ويتخاصمن في انتظارأدو

ي يتحرجن ف ، والأصدقاء لا : النساء الجادات يتواصلن بأحاديث متعقلة الفوضوية

 والفتيات اللواتي يردن إظهار أنفسهن تي يتقابلن...ا، والأقارب اللو الحديث عن آمالهن

نقف على إحساس وإلى هنا ،  [ 961 ، 97:  ص]ينجحن في مطاردة أمهات الشباب ..." 

منحه مكاناً من التاريخ ومن و واللازمني وهو ما أدخله إلى عمق التراث، الكاتب بالآني 

كما  ، يجابياتهاولي للقرية بسلبياته ويظهر الوجه الشمف كي كما نرى.( 96معاصريه )

طقوس وصراع وقف السرد على و بوصفه مرجعية تاريخية وعقائدية، جاء المكان

  وجاءت الرؤية بوصفها تراكماً تاريخياً للذاكرة الحقيقية، بكثافة رمزية ترسم ،وبتر

 تاريخية  معلوماتعن  تْ كشف، و الجماعية الرموزتْ ستحضراو، والافتراضية

وهي تنتشر في  ، المياه وردماكن لأ ورصداستقبال الغريب واجتماعية، ظهرت في 

رو، مثلها مثل القرى العربيةالقبائلية  القرى عن  والبحث ر،ــصراع الذات والآخ صو 

  .الاستمرار والانتماء إلى الأرضمعنى  وتكشف عن الهوية الضائعة ،

 : يلوبـــالأس اءــالبنالمطلب  الثاني ـــ    

ل هذا التنوع لوحات جمعت الوصف شك  و مختلفة ، تركيبيةإمكانات يمتلك النص         

 ،كما أن  تداخل الأزمنة ،  بلاغية اً وصورولد عناصر أسلوبية  مما، كرةاوالتاريخ والذ

ندرس أنْ  نحاول من هنا،  وجهات النظر ووقف علىرد ــــ، كثف الس والأحداث

 اللغة كما نقف عن ،  حيث اللفظ والمعنىمن  حيث الشكل والمضمون، من الأسلوب

أفكاره  اوما تعبرعنه من مفاهيم عقلية ونفسية للإنسان لكونها الوعاء الذي يصب فيه

بطاقات وكما نقف عن اللغة التصويرية بما تنقله من معانٍ،  ومشاعره وعواطفه.

القاهر الجرجاني توظيفاً دلالياً، وهذا ما عب ر عنه عبد اللغة  تْ وظفكما ، (97موسيقية )

" المعنى هو المفهوم من ظاهراللفظ الذي نصل  ي مقولته )المعنى ومعنى المعنى( فــف

غير وساطة، ومعنى المعنى أن تعقل من اللفظ أشياء بطريق المجاز والاستعارة من إليه 

ط ارتبو، فني  في شكل الروائي جاء البناء  من هناو ، (98، )ر" ـــتفضي بك إلى معنى آخ

عالمين : فرنسا بين صراع ال أوجهمفاتيح تعطينا  مضمون بخلقيات عديدة،ال

 نتْ اقترقد وطرح إشكالية الأرض في قرية قبائلية.كما ي حقب زمنية،عبروالجزائز

و أ العاديين ؛ينالجزائريين لمهاجرنموذج الأعن مدلولات  تْ كشف بتجربة إنسانية،

رونرى كيف ، الجزائرفي  تغييرمن  هإحداث هموما يمكنالمهمشين،  المشهد شوارع صو 
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 تْ درصو ،قدمها برمزيةيو والجمال والقبح، ألوان الحب  يصبغها ب وهو ،القرية وأبنية

زمه ه متأكلمكان ال وبات بناية قديمة. وجدار منهار، من بوابة نخرة ، : تداعيات الغربة

الإنسان بالمكان من كما تحدد علاقة  ما هزم الإنسان وجعله يهجر أرضه ،الزمن مثل

وجاء  ،تاريخ والأرضلل بوصفها تمزيقاً الهجرة   وتظهر واقتراب وابتعاد، ألفة ونفور

 اً بعد عطىما أ وهوأخرى مألوفة.. وأشياءبين المكان والزمان  متبادلاً التغريب  هذا

ر بناء الرواية وتفسي حيوي في فقد أصبح للمكان الروائي دور .اً سردي اً ووعي اً جمالي

ليست ، بين فعلين "عبرالوصف  حصر و، ( 92) نفسهلأحداث وتجسيدها في الوقت ل

كان عامر أو : "  على هذ النحو رـــالتداعي والانتقال  من حال إلى آخبان يرمز ،"

،  خرةابة الن: هذه  البو قاسي يشعر بكل  هذه الأمور أثناء استقباله للناس والأشياء معاً 

ا طلباتهكلها تعبر بجلاء عن  ، والبناية القديمة. الساحةعلى  وجدار الطوب المنهار

 ،ــح ـأو مظاهر أخرى للتبج أو عرس، ، : كشراء ملكية أما فيما يتعلق بالباقي، الآنية

جاءت ذاكرة القرية من خلال ذاكرة و، [01ص]فإنها ليست من الأمور المستعجلة.." 

السارد  كما وثق ،رات وتجاربلخبجرة الأنساب ماهي الا تراكمات فهذه ش ، فلاحيها

ية والقبائلية داخل هذه اللغتان : العرب وتظهر ،آيلة للموت والزوال  مواضععن 

لأرض االفلاح بتوضح العلاقة بين كما  . شكلت روحاً متخفية لها ، ظاهرةكالنصوص 

 (31) م الزراعة وسقوط الامطار ومواضع الحرثـــيجهل كل ما فيها من مواس لافهو  ،

لقد كانت عائلة آيت حموش أشد  "  على هذا النحو وجاء هذا التصوير بروح الجماعة، 

لافهم هم أول من استصلح قطعة أرضية ـــفالكل يعلم  أن  أس ، تكون اعتزازاً بماضيها ما

 ولحد الآن، ، فيها، وأول من شيد منزلاً عليها وأول من زرع وة إيغيل نزمان،ـــعلى رب

أفراد عائلة حموش  يخرج أحد ،القطرات الأولى من مطر شهر أكتوبركلما سقطت 

يستطيع  ، وبعدها فقط، رث أول خط رمزي في الموسم الجديد، ويح ومحراثه ثوره

الفلاحون أنْ ينهمكوا في أعمالهم الفلاحية.وإن  في ذلك لتحية اعتراف مطلقة لمؤسسي 

 م وريث ذكرواحد... كان ي ستفسر...لقد كان لسيلمان خمس فتيات ليس من بينهالقرية

وكأن  الرزنامة الفلاحية  عن بداية البذر،كما يستشار في غرس الأشجار،أو تشذيبها.

 ،وكيانه ووجدانهالسارد شخصية بتميز السرد  كما[  يليها وما 29ص ]"  مدونة في رأسه

 نعقتلاع الا  عب رتْ عن تجربةالتي  ظف العواطف المتغايرة والأصوات المختلطة،وو

 جعلت الوحدات الإيقاعية ، كما برزتْ ،  المتراكمة التساؤلاتهذه بجاءت  لذا ،لجذورا

ها و "  معاناة القبائلي على هذا النحو: أظهرت ، ومقاطعها متراصة الجملالعلاقة بين 

هو  ام،...إن ه ليس في بلد الأحلام المزعجة.البلد الآخرذلك الذي غادره منذ أي  هو الآن
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 لماذا نسي قريته؟ لماذا لم يفكر في حقوله،...ببهائه ه الآن يسحق الذيالمتخيل الآن ،وهو 

وقام  وكاد يخرج من الذاكرة الجماعية؛ ؛ والأعداء ــةفي عائلته؟ نسى الأحب وبيته،

 01ص]"  يلوم نفسه على كل هذه الأشياء! ويئستْ أمه من انتظاره. الآخرون بدفن أبيه؛

 ،والتوحد مع الأرض الحميمية بفي المشهد التالي  رية ـــكلمة الس أوحتينما ب  [ ومايليها

 ي ،طتع "رسم تعارض الأفعال  بين الحب  والامتناع و، ق نسق لغويـــوف تتشكلو

نا إن  أرض " بالصوفية ،عج تهي و،  حي ة للأرض اً صور ،" تريد تستنكف، تريد ولا

وا لها أولئك الذين خلق، وتعرف أصحابها بسرعة، تحب بسرية وتعطي بسريةمتواضعة 

تنكف بل تسالناعمة والكسولة والهزيلة وحسب؛  تستنكف من الأيدي لاإنها  وخلقت لهم.

أيضاً من أيادي المرتزقة التي تريد أنْ ترغمها على العطاء دون أنْ تحبها )يكفي النظر 

لأيدي حتى اتريد  إن ها لا، يومياَ  يين(خدماً يوم الأغنياءإلى  حالة الحقول التي يجعل لها 

ص  ]"وذلك لن يكون إلا  بحبها ، التي تدعي تزينيها ...إن  جمالها يستوجب فك أسراره 

 البشرووضح  خبايا الأرض ت ،القبائلي الإنسانطقوس ملحمة  ويسرد عامر،  [ 912

 يزوتمالأرض، بعامر وشابحة ربط  الذي ،العقد مدلولاتتنفتح على  كما. التاريخو

ة أخرج التصوير من الذاتيبصورة مكنية، و القيود، وجسدمن المعاناة والتحرربعلاقات 

علامات بديهية ولكننا لانستطيع  " هناك علامات لا تخطئ، إلى المشاركة والمزج ،

شرحها.منها العقد الذي بين الأفراد والأرض المزروعة. وهذا ما شعر به عامر.فقد 

لعلهما لم  ى.بين تيغزوان من جهة، وشابحة وعامر من جهة أخرأحس بأن  هناك عقداً 

ما خمن أحياناً بأن  تيغزران كانت ستحسن استقباله بدلاً من ورب   يشعرا به هما أنفسهما

 ، نموذجية للمرأة القبائليةأ كصورة ةبحاش  شخصية وتطالعنا،  [ 912ص ]سليمان " 

 باعتبارها المكون ترمز هذه التمثلاتيقدم تمثيلاً للبنى السردية،  كمدلول تْ جاءو

 توتحول وإخراجها من القطيعة إلى الإقبال، علاقة الأرض بالإنسان، الرمزي في بناء

  الوحيدة وجاءت صفات شابحة وهي: .حياةخصوبة ومن قيمة جسدية إلى قيمة  شابحة

ورة الصبرمزية  وتومئ ...لخا القوة، ،العيون داءلصغيرة، مكتنزة، سحنة ناعمة، سووا

وفي سن  لقد كانت شابحة امرأة في سن عامر، " ،الأرضوتلوينها بهوية  امتدادها

تعرف  ولم إن ها لم تنجب في حياتها، ولكنها لا تشبهها في شيء. الأخت الكبرى لـ ماري.

ا سمينة  وعكة المرض.. ا سمينة التي ظلتْ ترعاها  .إن ها الطفلة الوحيدة لرمضان ويم  يم 

وهي الآن في سن الثامنة ، يدلل الأطفال في صغرها بعدما دللتها مثلما في كبرها،

سحنتها  ، معتدلة القوام شهيته ، مكتنزة ، والعشرين ومع ذلك في هيئة الفتاة الصغيرة

ليس ...ان،تسودوان واسع ، وجسدها لين وحار،ووجها يقظ تزينه عينان كامدة وناعمة
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..نحب ولدي ولسمينة أمل في شابحة  ..صعوبة في أنْ تجعل نفسها مرغوبة: لديها أي 

كأن ه صرخة ووجع وشكوى،  وجي لأم عامرمونولالحوار ال وجاء[، وما يليها 013ص ]هذا " 

مضامين حمل ، كما الآخر قبائلية بدلاً من )ماري(من  ابنهازواج ب رغبتها وجسد

 ،الدم والأرض و متناقضات : الألم واللذة، الحب والكره،ووثق  رمزية،ولادة لدلالات و

لمشاعر ا مزجتْ كما خص تاريخاً آخر للهجرة، ولفي التاريخي القبائلي.  لكونهما  تيمتان

ه ضميره لخيانة أخ الذي إن عامر سوف ي بْك ت   "  الاستعمار،وعبئية الآخر،مظالم بزمن 

  ز(من وضع تعرفه جميع العجائهكذا ولعله سيندم لعدم زواجه بقبائلية )يحرمني  قتله،

دليل أما بالنسبة لتلك الدخيلة سيكون لديها ال ..وأنكرني بطريقته الخاصة... بعدما نسيني

أنا لا أستخسره  ( بياضها وجمال حركاتها 30)أمرها رغم القاطع بأن  الرجل ليس طوع 

ي رابحاً وصنعن تعاست، وضيعن  تي ضيعنهامن شابهتها هن اللو ي أوــولكنها ه ، فيها

 كما [،082 :ص]"  هــإن  حسابي مع الفرنسيين الله وحده قادر على دفع وتعاسة قاسي، 

 RoIandرولان بارت.) هاــت حسب ما تحد ث عناخترقتْ المحرما نقف عن نصوص ،

Barhes ، )تبرتْ في نظر المؤسسة نصوصاً شعبية  وإلى ثقافة الهامش أتنتمي  ،واع 

تقدم صورة عن المجتمع ضمن اشتراطاته العرفية، بل تقدم  لأن ها لا؛ ثقافة الرصيف

سة والمؤس، الوجه الآخر لهذا المجتمع ضمن؛ الوجه المنتهك والوجه الثائر ضد "التابو" 

 .صراعلل رمزاً  بوصفه زوجة  ابن عمه سليمان،شابحة من عامر  تقرب جاء، و (39)

 مسندة إلىالمضارع  أفعالب  وجسدتْ ، .ةالثقافي ةكمرجعي شابحة صورة تراءتكما 

ن و)سيكوأتعلمين(، ) إلى ياء المخاطبمسندة أو أحبتني،( )اعترف ، ضمير المتكلم

 "اعترف بادئ ذي بدء بأن  حب  ، مشاعر الو نفعالاتالا لتصويرأضفتْ بعداً ،سيفرغ(،

لها بكلمات مؤثرة...أتعلمين بأنني عرفت كَمَا من ويهمس  شابحة قد داعب أوتاره...

النساء؛ نساء أجنبيات لا يردن غير نقودي؟ أتعلمين بأن ك المرأة الأولى التي أحبتني 

أو مساومات؟ يهمس لها بهذا وبغيره أيضاً.سيكون      ، وأحبتني خفية، دون أمل  حقيقة

 كما نقف عن ظاهرة ، [ومايليها993ص]اندفاع غير مرتب ومشوش.سيفرغ قلبها في قلبه " 

 هنا ظهرو باللون الأحمر،وتمثل ، القضايا التي جسدها السرد كثيراً وهي من  ر،االتكر

 وعكس.المعيشنقداً للواقع  باعتباره وجاء شابحة،و بين عامر مقدس كرابطمدلول الدم ب

نا أضحك، ،" أض والدم الأرو التفسخ والفضيلة والشر، خ القرية الممزق بين الخيرتاري

، [ومايليها 990ص]نسبة لي.إن  دم سليمان دمي..."  وأمزح مع شابحة .ولكنها مقدسة بال

والتسامي ي إلى التعال" ويرمز منذ القدم، في القبيلة بالصراع التاريخي القائم الدميوحي و

للقرية الوجه الحقيقي لون الدم  عرىكما ، (33)"  لون الأبوي والإلهيالوالظهروهو 
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" وعلى أنْ يبقى هذا الدم الذي تتكلم عنه بكيفية جيدة؛على ،وهشاشة علاقاتها الأسرية

قتل فيه  الذي لقريةويظهر منجم حجري ا [، 999ص]"  مقدساً جداً  أنْ يبقى مقدساً،

لمكان اة رـــأسط تْ وجاء ،بالبدائيةيمثل  ، ويرمز إلى رحم القرية ، كواقع وثائقي،عامر

سا ن مناجم فرنالموت م امتدادات ورسم، باليوم  الأمسربط اً لتاريخ توظيف اباعتباره

 والواقعي في القريةالانفجار الاجتماعي بأسطرة المكان   أوحتْ و،  إلى محجرة القرية

.وما .. حاضراً...حفرت  غاراً في المنجم بالقضيب وملأته بالمسحوق لم يكن عامر"    ،

 نختبئ وراء شجرةركضت  أنا وسليمان لو ناهادأوق من أحد في النواحي.

نه اعتقد ولك، ع شيئاً دارالكبيرة.وهذا كل ما في الأمر.الانفجار! فجأة قام سليمان. لم أسمال

إلى المحجر.وكان هناك غبار كثيف لم يسمح لي بتمييز  بأن ه سمع صرخة.اتبعته .طار

حتى رأيت صخرة وقد وصل سليمان إلى وسطه.وما أن وصلت إلى الحافة  ، أي شيء

 ة،مصرواعية،  ضخمة فوق رأس المسكين.إنه قدرمقدر..وكأن  يد خفية رمتها عليه، يد

كانت فرقعة مدوية لم يستطع معها سليمان أنْ يحرك ساكناً.وعندما انكشف  وماهرة.

 أنقاض الحجارة، تحتالغبار أخذت  أطلب النجدة دون أن أشك لحظة بأن  عامر قد وقع 

ية ثنائلعميقة على مستوى متون السرد التحولات ا تْ ورصد[، ومايليها 391ص ]والتراب" 

مضامين الولادة الجديدة لحفظ  جسدتْ  ،كما)الدم واللون الاحمر( من منظور نقدي

الميت أثناء الحمراء على  كشف رمي المرأة بفلانيتهاو، (39الوجود ومد  السلالة )

بوصفها تتويجاً لنزيف الفلانية الحمراء  كما جاءتْ  زوجته حامل. بأن  الجنازة ،

 يل علىزل المشهد النفاذ من الهلاك والتحاــواخت، )الابن( لأرضا لوريث وعلامةالدم،

مثلما فعلت شهرزاد،حين استنجدت بالحكي تخلصاً من سيف الموت بالإنجاب والتوالد،

جلي ولاتزال واقعة بين ر" بينما كانت شابحة نسياً منسياً من قبل الجميع، ، (31شهريار)

كمومة أن  مادام تمسك يد شابحة لتضعها على بطنها.حينذاك  وفجأة أحستْ  .مادام..

بنتي،  يا ــ الحمد لله، عندما دخلت شابحة. ــ نعم، اختلجتْ. همهمت لها: ــ هل تحرك؟

بنها، وآلامها ايت قليلاً نس، تقيم المرأة الشابة المغمى عليهاثم انحنت ل،   سيكون لنا وريثاً 

نيلا الحمراء على اغدا عندما يأخذونه سوف ترمي حزامها من الف وفكرت، وغضبها

 [.330: ص ] "ميع بأن  بطنها ليس فارغا! زوجها ويعلم الج

 ةوتطابقه مع الخاتم, وراء استهلال السرد   الكامنةالقيمة الفنية رى ـــإلى هنا ن          

 والهرج والمرج دأ بالاستفهام ـــ، الذي ب والحدث المشهدي، ق الصوتيبجاء التطاف، 

 رضوجعل رمزية الأ، للتاريخ  اً دـــدم نققكما ،  وانتهى بهذا الموت والفرح والحزن و
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 رمشاعوتراسلت ،  تطور الصراع من تأزم إلى انفراجو، في صورة صراع دائموالدم 

 ميثولوجي.و ـــجفي خلق الضمائرلتفات هم سأو، الذات والآخر

  :جـــــالنتائ

القرية والبحث  حاضردلالة لاستهداف ك الأرض والدم : جاء عنوان الرواية -0      

،  جزائريةالهوية لمدخل لكمدلول رمزي والعنوان  حضراست  و، .عن زمنها الضائع

 ،بالأرض المقدسةمنطقة القبائل  ورتْ ص  و ، ربطت الاستهلال بالخاتمةيمة تك ووظف

 جيلاً بعد جيلبالدماء  ارتوى، اً إمازيغي اً أرثباعتبارها  تْ وجاء

ظيت المرأة  القبائلية حقد ووالموت والأرض. المرأة: ثلاث رؤىالرواية لخصت   -9

 فلانيةجاءت الو، بكرية الأرضو ة السيرورة والتسامي ،أنثروبولوجي، لتحمل دلال بعدب

 ومئوت         بطقوس ثقافية متوارثة،  تْ وتمثل باطناً،وبوصفها رداءً ظاهراً  الحمراء

 .نتماء الاهوية وال نبعاثلا كما ترمز، بخصوصية قبائلية

 ،ن نسبيمفي أ المنطقة  لأعاشت ،يلواقع التاريخوا الأمكنةمتجانساَ بين م ئتلاالاء ج  -3

 لونهانرى ت ، لذا الأرض،روحية وأمومية بناء الفني وعكس ال، وانغلاقهايعود إلى بعدها 

 . والأسود والأحمر الأخضرب

ا ظهر فرنسأشمال وجنوب، :ين ءفضاقدم و ،بالمعاناةاً وعيالمكان  أسطرهأضفت     -1

ارتبطت الغربة بالمخيلة و. الجذوروالوطن،والقرية .السأم، السجن، الموت ،المنفى 

 كيف نلاحظ  كما الظلم والفقر والحاجة.بعكست العشوائيات والشعور الشعبية 

رفانعكست المتوارثة،الهوية بالمرجعية  اصطدمت انزياح الجزائري صوب الموت  صو 

 .والدم والهجرة 

بائلية، رية جزائرية قويقف الحكي على طبيعة الحياة إبا ن الاستعمار الفرنسي في ق  -9

رتْ الرواية  على أشكال الهجرة و الفاقة،  تْ وقفوماط المعيشة ومعاناة الأهل.أن وصو 

لمح إلى إضاءة تاريخية، وذاكرة هوية تا وكأن ه،الأرض الجبلية بكل  دقة  وطبيعة

 والمفتوحة. المنغلقةالنص دلالات الأمكنة  وجسد.وانتماء
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بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، الدار البيضاء، المركز  ـ   انظر: حميد الحمداني: 09

 مايليها.  13، ص0، ط9111الثقافي، 

افة، وزارة الثق زائر،بعض ملامح الشخصية الجزائرية في كتاباته، الج ــ انظر: فرانز فانون: 03  

 .32، ص9117

في الأدب المقارن،أساطير وترجمات،القاهرة، الهيئة العامة  انظر: توفيق منصور:ــ  09

 .02، ص 0، ط9101لقصورالثقافة،

 .( تقف) والصحيح  هكذا  في متن الرواية ،وردت ) تقفوا ( ــ 01

، 0، ط9119فيصل دراج: الرواية وتأويل التاريخ، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،   ــ 06

 .039ص 

ري ، سوريا، دار الحوار للنشر، : مبادئ علم الدلالة، ترجمة: محمد البك ــ انظر: رولان بارت07

 ومايليها. 33ص ، 9ط، 0287

ــ  0831 )والحركة الوطنية الجزائرية من سياسة التسلط الاستعماري ــ انظر: يحيى بوعزيز: 08  

ــ  0831ويليه السياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري )(،  0219

 ا. ومايليه 66ص ، 9112(،الجزائر، دار البصائر،0219

 ومايليها. 18انظر: المرجع نفسه، ص ــ 02

 ، 0278،دارالطليعة جواد كاظم،بيروت،صالح  ترجمة : ـ جورج لوكاش: الرواية التاريخية: ـ 91

 .96ص

الزمان والسرد،الزمان المروي، ترجمة: سعيد الغانمي، مراجعة: جورج  ريكور: ــ انظر: بول  90

 .073، الجزء الثالث، ص91116، 0بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط زيناني،

ار تخطيط المدافن الرومانية )دراسة آثرية مقاربة(، الأردن ، د ــ انظر: ريما محمود الدرايسة : 99

 .32، ص 9100الحامد للنشر والتوزيع، 

قصورقورارا وأولياؤها الصالحون في المأثورالشفاهي والمناقب والأخبار  ــ انظر: رشيد بل يل : 93

 .92، ص 3عدد، 9118المحلية، ترجمة: عبد الحميد بورايو،الجزائر، المركز الوطني للبحوث،

(، مرجع  0291ـ   ـ0291ـ انظر: يسلي مقران: الحركة الدينية والاصلاحية في منطقة القبائل ـ99

 .6سابق، ص 

الذكراة الحضارية، الكتابة والذكرى والهوية السياسية في الحضارات الكبرى  انظر: يان أسمن :ــ 91

القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأولى، ترجمة ومراجعة: عبد الحليم عبد الغني رجب، 

 .89 ، ص9109

الدار  ، ليبيا،العلم ، دراسات النقد الأدبي بين الأسطورة وترجمة : محيي الدين صب حي : ــ انظر:  96

 . 981، ص  0288العربية للكتاب،

 .036ص ،0281حركة الشعرالحرفي الجزائر،الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب، ــ  شلتاغ عبود:97

القضية الجزائرية عند بعض الشعراء العرب، الجزائر،المؤسسة الوطنية  ــ  نور الدين السد:98

 . 39،ص 0286للكتاب،

 ..019، ص 0، ط0281بناء الرواية، بيروت، دار التنوير، ــ سيزا قاسم : 92
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 زائر،الج نقدية،ــ انظر:أم الخير جبور: الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، دراسة سوسيو 31

  31.ص، 9103، 0ط دارالثقافة،

 الصحيح، بالرغم أو على الرغم.ورغم وردت هكذا في متن الراوية ،ــ 30

الجزائر، دار بهاء الدين ــ نسمة بوصلاح : جدلية الحب  والمون في قصة البوغي ، 39

 . 99، ص9112للنشروالتوزيع،

ق، دمش المتخيل الروائي الجسد،الهوية/الآخر،مقاربة سردية أنثروبولوجية، ــ إبراهيم الحجري:33

 .0،69، ط9103محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع،

الجسد، الهوية الآخر،مقاربة سردية ،المتخيل الروائي العربي ــ انظر: إبراهيم الحجري : 39

 .86، ص0، ط9103 أنتروبولوجية، سوريا، دار محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع،

، ص 0، ط0226دار البيضاء، المركز الثقافي العربي،  ــ  انظر: عبد الله الغذامي : المرأة واللغة ،31

 ومايليها. 17
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